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وخـلتُ  وقد طارت iiالذكريات      بـروحي  إلـى عـالمٍ iiأرفـع
وآمـنتُ إيـمان مـن لا iiرى      سوى العقل في الشك من مَرْجِعِ

 إن مقل الإمام الحسن( عليه السلام) ليس مقل شخصٍ .. إنه مقل شهيد الحرية، مقل إنسانٍ مقنع
اقناعاً عميقاً بالحرية، أجرى خياره بن العبودية والحرية، فقد كان على يقن بأن العبودية لا تفق مع الحرية،

وإنها سوف نتصر عاجلاً أم آجلاً، فإنه قد نبأ في لحظاه الأخرة خراباً كبراً لأولئك الذن قرروا قله وأسدى إلهم
النصح قبل وبعد خروجه علهم وأن يعملوا على أن يصبحوا أقرب ما يمكن إلى الحرية والتحرر والكمال .. أليس
هو القائل:((الناس عبيد الدنيا)). لقد ترك مقل الإمام الحسن( عليه السلام) أصداءً ثر الدهشة في أذهان

الأجيال المتعاقبة، وحفر مقله إلى الأبد في ذاكرة الأجيال ذكرى شخصيه المدهشة، وهكذا نشأ الفكر الحسيني
الذي كان هدف إلى إعادة الاعتبار للإنسان الباحث عن الحرية والعدالة في أعن معاصريه (خصومه،مريدوه) وفي

أعن الأجيال القادمة .

يبدو أن خروج الإمام الحسن( عليه السلام) وكأنه محاولة للإجابة عن سؤال الحرية من غر تحديد ...

الأرخ شاهدٌ أعى، لأنه لا رى بعينيه وإنما بعون الحاضر ...

الأرخ لا رانا إلا كما نرى أنفسنا ومسقبلنا معاً، ذاك لأن نظرنا إليه مسكونة دائماً بما يتعدّاه، وكأن هذا الأرخ
المنقوش بلغاتٍ دموية لا يفتح ألغازه إلا لقراءة واعية خاصة به، قراءة تجاوز الحدث نحو الخيارات الأخرى

المتعلقة بسؤال الحرية ذاه، لذلك أخذت عملية الخروج أبعاداً أعمق من أن يحيط بها السرد الانقائي ـ القليدي
للأرخ، ولأن عملية الخروج هي ميدان ممارسة الوعي الحاد بأزمة العالم من جهة والمسقبل من الجهة الانية،

وإذا كانت نقطة الانطلاق أكثر قلقاً فلأن سؤال الحرية معلق بن فضاءن : روحي وفكري، وهو سؤال مقل
بالرغبات الروحية والتضحيات الكبرة والمعار الأخلاقية النادرة كما أن اختيار هذا الخروج هو رمز لكثيف مفهوم

نه الأفكار الباحة عن الحقيقة الناصعة والعدل ر التي تدشالتضحية في مراحل بدايات الاتصال الروحي الكب
المطلق رغم انسداد الأفق وإرهاصاه المربكة في لك العصور .

لنسلّم أن الإمام الحسن( عليه السلام) قد قرر، انطلاقاً من إيمانه بالحرية، أن يضحي بنفسه لكي يضمن انتصار
قوانن العدل والحق الإلهية وعدم المساس بها، ولكن الأرخ الأعى الذي أشرنا إليه آنفاً لا زول من الوجود



ورغم ذلك كان الإمام الحسن( عليه السلام) يجهر بالحق ويعلن أنه لن يقلع عنه حتى تحت طائلة السوف وعلى
غرار الرموز الأسطورية فإنه يستجر بالله وحده وإيمانه وليس بالقوانن السلطوية السائدة آنذاك ، أنه يؤمن أن

من الأفضل طاعة الحق على طاعة الحاكم، وهكذا يكون قد اتبع حالتن .. مخاراً في الحالة الأولى أمام الحق
والالزام بالقوانن الإلهية، وفي الحالة الانية رافضاً للظلم والجور والقوانن البشرية الظالمة .. أليس ذلك نادراً ؟

لقد كان الإمام الحسن ( عليه السلام) مدركاً إلى حد اليقن إن خروجه لا يضمن له السلامة أبداً، ويعرف جيداً
،أنه يقدم نحو الموت، وانطلاقاً من حرصه على الحفاظ على مفهومه الخاص للحرية، يتخذ القرار الصارم، رافضاً

العبودية ومصّرحاً بمنتى الوضوح .. يجب الإذعان لله أكثر من الإذعان للحاكم، فإنه بهذا يقبل الموت على التخلي
عن سؤال الحرية، غر أن سؤالاً آخر يطرح حينئذ : ألا تشكّل مل هذه العملية دعوة للمغامرة أو شكلاً لها ؟ يمكن
أن نكون واقن أن الإمام الحسن( عليه السلام) كان قد أجاب على مل هكذا السؤال بما يلي :((كونوا أحراراً في

دنياكم)) بمعنى أن نكون ممن يحس بوجوده وإنسانيه فلا يستعبد نفسه لغره والإنسان الذي يحس بقيمة
نفسه لا يمكن أن يسقطها بأي حال من الأحوال، وهذا ما عبر عنه أبيه الإمام علي ( عليه السلام) في بعض

وصايا، فقد كان يقول دائماً :((أكرم نفسك عن كل دنيئة))، والشيء الدنيء كما هو معروف ما لا يمل قيمة كبرة
في الحياة من شهوات النفس وإسقاطاتها وما شابه .

لقد أعطانا الإمام الحسن(عليه السلام) الذي كان يعلم أن المسألة الجوهرية في الوجود هي الحريةـ درساً كبراً
مفاده: إن الإنسان يستطع في كل الظروف بل ويجب عليه اختيار الحرية ملما أعطيت له إمكانية إثبات أن ما

يعمله من أجلها هو ممكن التحقق، وإثبات ذلك بماله هو نفسه .. لذلك اخار الموت .. أعني الخروج .. وأعني
البحث عن الحرية وسؤالها الأزلي، إنها كينونة مأساوية حقاً لك التي يتواجه فها الحق والباطل، الجمال والقبح،

وليس غريباً أن يجري الاستذكار والنويه خلال الحوارات، الندوات، الكابات، والمناسبات بتعاليم وتجربة الحسن
وشخصيه، ولا شيء في ذلك يدعو إلى العجب، فإن المسائل التي كانت تشغل كثراً بال الإمام الحسن(عليه

السلام) وقلقه وتدعوه للخروج في كل حن لا زال مسائل راهنة، ولذلك فإن الإمام الحسن ( عليه السلام) كان
وبقي وسيبقى حراً وخالداً .


